فض 0) 
ثم تأمّل َلْقَ الأرض علئ ماهي عليه؛ حين خَُلِقّت واقفةٌ ساكنة7") 
لتكونّ مِهادًا ومستقرٌا للحيوان والثبات والأمتعة. ويتمكن الحيوان والناس 
من السَّعي عليها في مآربهم؛ والجلوس لراحاتهم, والنوم لهدوئهم» 
والتمكن من أعمالهم؛ ولو كانت رَجْراجَةً متكفئة7 لم يستطيعوا علئ 
ظَهْرِها قرارًا ولا هدوءًاء ولاكَبَتَ لهم عليها بناء» ولا أمكنهم عليها صناعةٌ 
ولا تجارة ولا جرائة وال مضلحة وك كاتوا توكورن17) بالعيش والاارض 


وَاعَتَّر ذلك بما يصيبهم من الزّلازلء علئ قلّة مكثهاء كيف تصيّرهم إلئ 


م 


وقدتّهالله تعالىئ علئ ذلك بقوله: ولق ف الارضٍ روبو أن تَمِيدٌ 
بكم م # [النحل: 6“ وقوله تعالى: و مهد جَعَلَ لَحكُمْ أ لْدرص قََرَارًا 4 


[غافر: 14]؛ وقوله: #الِى حَمَلَ عل لَكُم لض مهّان) 457 [طه: 0# الزخرف: 6]٠١‏ 


.)1( اتوحيد المفضل»‎ »)١( «الدلائل والاعتبار»‎ )١( 

)١(‏ (ض): «راتبة راكنة». (ر): اراتبة راكدة». 

09 (ق» رء ض): امنكفئة». والمثبت من باقي الأصول و«بحار الأنوار» (7/ 11١‏ 
50 / 817). والتكفؤ: التمايل. «اللسان» (كفأ). 

(4) (ن): «يهنأون». (ق» د): اليتهنؤون». والمثبت من (ت؛ ح» ض). 

(5) (ت): «ترتج بهم). 

() أصلحها ناسخ (ح)- وتابعته المطبوعات ‏ إلئ: «مهدا». وإنما قدّم المصنفٌ قراءة 
«مهادا» لأنها قراءة أبي عمروء وهي قراءته وقراءة أهل الشام لعصره. 
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وفي القراءة الأخرئ: ل#مَهَدًا 2(4©. 

وفي اجامع الترمذي)7؟) وغيره من حديث أنس بن مالكِ عن النبي كَل 
قال: «لمًا خلقٌّ الله الأرض جَعَلت تمِيد فخَلّق الجبالٌ عليها فاستقرّت» 
فحجبّت الملائكةٌ من شدَّة الجبال؛ فقالوا: يا ربٌ» هل من حَذْقِك شيء أشدٌ 
من الجبال؟ قال: نعم؛ الحديد. قالوا: يا رب هل من حَلْقِك من شيءٍ أشدٌ 
من الحديد؟ قال نعمء الثّار. قالواياربٌ فهل من حَذْقِك شيءٌ أشدٌ من 
الَّار؟ قال: نعم الماء. قالوا: ياربٌء هل من حَلّقِك شيءٌ أشدٌ من الماء؟ 
قال: نعم, الرّيح. قالوا: ياربٌ» فهل من حَلْقِك شيء أشدٌ من الرّبح؟ قال: 
نعم» ابن آدم يتصدق صلقة بيمينه يخفيها عن شماله). 

ل ا و 0 
اللّين ‏ كالطين - لم يستقرٌ 19 عليها ياولا حيوان0) ولأ مرك (0مين 


(1) قرأ بها الكوفيون: عاصم وحمزة والكسائي. انظر: «التبصرة» لمكّي (091). 

4 (77779), وأحمد (1/ 4 11)» وأبو يعلئ (١579)؛‏ وغيرهم بإسنادٍ فيه سليمان بن 
أبي سليمان؛ لا يكاد يُعْرَّفء وقد تفرّد به عن أنس مرفوعًاء وأورده الذهبي في 
ترجمته من «الميزان» (؟5/١١15).‏ 1 
وقال الترمذي: «هذا حديتٌ غريبٌ لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه». 
وخرّجه الضياء في «المختارة» (/4 714971١‏ 0٠510)؛‏ وحسّن إسناده ابن حجر 


في (الفتح) (5/ .)١51/‏ 
ورُوِي من وجو آخر مقطوعًا من قول قيس بن عباد» وهو أشبه؛ أخرجه أبو الشيخ في 
«العظمة» (81/7), وغيره. 


(5) (ق): ليشعةة. 
(:) (ت): «حراث». 
(5) (ت): «تمكن). 
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الانتفاع بهاء ولو أفرطّت في اليَبْس كالحجر والحديد(١ 2‏ لم يمكن 
حرثها ولا زرُهاء ولا مها ولا َلْحُهاء ولا حفر غيونها ولا البنا عليها؛ 
فتَقَصّت عن يُبْس الحجارة وزادت علئ لُيونة الطَّينء فجاءت بتقدير ربها 
وفاطرها(1) علئ أحسن ما جاء عليه مهاد الحيوان(2 من الاعتدال بين اللّين 
واليبوسة: فتهي عليها جميمٌ المصالح. 
فصل7؟) 

ثمَ تأمّل الحكمة البالغةً في أَنْ جَعَّل مَهَِبّ السّمال عليها!* أرفعَ من 
مَهّبٌّ الجنوب37»» وحكمةٌ ذلك أن تنحدر”) المياهٌ علئ وجه الأرض 
فتسقيها وترويها ثم تفيض فتصبٌّ في البحر؛ فكما أنَّ الباني إذا رفع سطحًا 
راح عاتيوي حل زرط ماما لماج علي جما مسار لقا 
عليه الماءٌ فأفسده» كذلك بعل( مَهَ مَهَبٌّ الشّمال في كلّ بلدٍ أرفمَ من مَهَبٌّ 
الجنوب, ولولا ذلك لبقي الماءٌ واقمًا(؟» علئ وجه الأرضء فمنعَ النّاسَ من 
العمل والاتتفاع» وقطمٌ الطَّرق والمسالك» وأضر بالكلق. 


)١(‏ «والحديد» ليست في (ن»ح). 
(؟) (ت): «ربها وخالقها وفاطرها». 
(") (ق. د): «مهاد للحيوان». 
(:) «الدلائل والاعتبار» ))١7(‏ اتوحيد المفضل» .)11-19١(‏ 
)2( أي: الأرض. 
(7) انظر شرح المراد بهذا في «بحار الأنوار) (/01/ 84). 
(0) (نء حو):«تتحدرة. والمثبتة من (د» قوير ض). 
لك (نءح): اجعلت». (ت): افجعلت1. 
(9) (رء ض): «متحيرا». 
لخر 


د و عد :هذاكله أتقاق من غير 

تدبير العزيز الحكيم الذي أنقَنٌ كل غيء؟! 
فصل 9 

نه تأئل الحكمة الغجيبة فى الجبال:البى قد يحسيها الجاهل الغافل 
تقل في الآرض لا حلية إليهء وقبها من المدافع مالا يصصيه إلا خالليا 
وناصِبها. 

وفي حديث إسلام ضمام بن ثعلبة قوله للنبيّ وك: بالذي نَصَبَّ الجبالٌ 
وأودعَ فيها المنافعء آلله أمَرك بكذا وكذا؟ قال: «اللهمَ حم00). 

فمن منافعها: أنَّ انج سقط عليها فيبقئ في قُلَلِها حاملًا27 لشراب 
الام [لو' حي تقادم» ويل فيها ليذوت أؤلا تاولا فتجري مه العيون2) 
الغزيرة» وتسيل منه الأنهارٌ والأودية» فيَنِبِتَ في المُروج والوهاد20 والرّبئ 
ضروب النَّات والفواكه والأدوية التي لا يكونٌ مثلّها في السّهل والرّمال. 

فلولا الجبالُ لسقط التَّلجٌّ علئ وجه الأرض فانحلٌ جملةً وساح 
وفع( ! فَعْدِمَ وقت الحاجة إليه. وكان في آنحلاله29 جملةً السَّيولُ التي 


)١(‏ «الدلائل والاعتبار» »)١5(‏ «توحيد المفضل) (95 -/ا9). 
(؟) أخرجه مسلم )١7(‏ من حديث أنس بن مالك. 
() (قحء نء د): لحاصلا». 
(4) (حء ن): «السيول». والمثبت من باقي الأصول و(رء ض). 
(5) المواضع المنخفضة المطمئنة من الأرض. وفي (ق» ت): «المهاد». 
(5) (دءق): «وسال دفعة». 
(/) (ن): لمن انحلاله». 
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َمُلِكُ ما مرّت عليه فيّضِدٌ بالنّاس ضررًا لا يمكنٌ تلافيه ولا دفع أذيّته. 

ومن منافعها: ما يكون في حُحصونها ليها( من المغارات والكهوف 
والمعاقل التي هي بمنزلة الحصون والقلاع» وهي ‏ أيضًا ‏ أكنانٌ للنّاس 
والحيوان: 

ومن منافعها: ما يُنْحَتٌ من أحجارها للأبئية عل أختلاف أصنافهاء 
والأزْحِيّة7"' وغيرها. 


ومن منافعها: ما يوجدٌ فيها(' من المعادن علئ آختلاف أصنافهاء من 
الذهت والففة والتحاس والتحديد والّصاص والزر ايد الخد و أضعاف 
ذلك من أنواع المعادن الذي يعجر البشرٌ عن معرفتها علئ التفصيل» حتئ إِنَّ 
فيها ما يكوث الثى؛ البسية منه تزيدٌ قيميّه ومتفعيّه علو قيمة الذّهب بأضعافٍ 
مضاعفة» وفيها من المنافع ما لا يعلمه إلا فاطرّها ومبدعها سبحانه وتعالى. 

ومن منافعها أيضًا: أنها تردٌ الرياح العاصفة, وتَكْمررٌ حِدَّتهاء فلا تدعّها 
تَضْدِمٌ ما تحتها؛ ولهذا الشسّاكنون تحتها في أمانٍ من الرياح العظام المؤذية. 

ومن منافعها أيضّا: أنها ترد عنهم السُّيولَ إذا كانت في مجاريهاء 


ع0 


فتَضْرفُها عنهم ذاتٌ اليمين وذات الشمال؛ ولولاها لأخرَّت(7؟) السَيولُ في 


)00 جمع اقُلّةه وهي أعلول الجبل. وقُلّة كل شيء: أعلاه. «اللسان». 
220 جمع: رحى. 
() (قء. د): (يؤخل منها». والمث لمثبت من باقي الأصول و(رء ض). 
(:) (ن): الخربت». (ح): اخربت». 

د 


مجاريها ما مرّت به؛ فتكون لهم بمنزلة السَّدٌّ والسّكْر(9©, 

ومن منافعها: أنها أعلامٌيُسْتَدلُ بها في الطّرقاتء فهي بمنزلة الأدلّة 
العضونة المرشيدة إلى العأْرق60) ولهذا سمّاها الله أعلامًا؛ فقال: #وَمِنٌ 
َيِه وار في البح اللو 4 [الشورئ: 7]: فالجواري: هي السّفن» 
والأعلامٌ: الجبال؛ واحدها عَلّم. 

قالت١‏ لكا : 
يذ شيا اها الودلابه. كااعت:وني اهفل 

.وه د 0 

ومن منافعها أيضًا: ما ينبثُ فيها من العقاقير والأدوية التي لا تكونٌ في 
الهو والرمال كما أن ما يننبثٌ في السّهول والرمال لا ينبت مله في 
الجبال؛ وفي كل من هذا وهذا منافمٌ وحِكَمٌ لا يحيطٌ بها إلا الخلا 


العليه؟). 


2412 وعوها تمد به الشقّ ونج المافء «اللساق» (سكر). وتحرفت فى أد'ق» ت:ق) 
لو اوالسكن؛..وانظر استعمال المصف له في «المنارج» (1/ ١0))ءواعدة‏ 
الصابرين» .)١11(‏ 

(؟) هل في هذا إشارةٌ إلئ نصب الناس في عهد المصنف علاماتٍ وإشاراتٍ علئ الطرق 
تهدي المسافرين؟!. وانظر: (رحلة ابن بطوطة» (17/5). 

قرف من كلمةٍ بليغةٍ في رئاء أخيها. ديوانها (41)» و«التعازي والمرائي» ))٠١١(‏ 
وغيرهما. 

)0( (ت): «الواحد الخلاق العليم». 
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ومن منافعها: أنها تكون خصوئًا من الأعداء؛ يتحرَّرٌ فيها عبادُ الله من 
والمددة: 

ومن منافعها: ما ذكره الله تعالئ في كتابه أنه جَعَلها للأرض أوتادًا 
تيّتهاء ورواسي بمنزلة مرامي السَّفْنء وأَعْظِم بها منفعةٌ(١)‏ وحكمة. 

هذاء وإذا تأْمَّلْتَ خلقتها العجيبةً البديعة عل هذا الوضع وجدتها في 
غاية المطابقة للحكمة: 

فإنها لو طالت واستَدَفّت كالحائط» لتعدَّر الصّعودُ عليها والانتفاعٌ بها 
وسَترَت عن النّاس الشمس والهواء فلم يتمكّنوا من الانتفاع بها. 

ولو بُسِطّت علئ وجه الأرضء لضيّقت عليهم المزارعً والمساكن؛ 
ولملأت السَّهْلء ولما حصل لهم بها الانتفاعٌ من التّحصّن والمغارات 
والأكنان» ولما سَيَرَت عنهم الرياح» ولما حَجَبّت السّيول. 

ولو جُعِلّت مستديرةً علئ الكّرة("2 لم يتمكّنوا من صُعودهاء ولما 
حَصّل لهم بها الانتفاعٌ التّام. 

فكان أولئ الأشكال والأوضاع بها وأليقّها وأوقعها علئ وَفْقَ المصلحة 
هذا الشكل الذي تُصبّت عليه. 

ولقد دعانا الله سبحانه فى كتابه إلى التّظر فيها وفى كيفيّة خلقها؛ فقال: 


2 


#أفلا ينظرُونٌ إل الإبلٍ حَيِتَ حلفت 280 وَإِلَ ألتما كف رفعت (0) وَإِلَ للْبَالِ 


8 


)١(‏ (حءن): ١من‏ منفعة». 
(؟) (ح): اشكل الكرة». (ن): «مثل الكرة». 
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كف نْصبَت (00)وَإِلَالْدر ضٍكِقَ سُطِحَتَ 4 [الغاشية: .]7١-1١17‏ 

فَخَلُهَا ومتافقها من أكبر الشواهد عَل' قدرة باريها(!) وقاطرهاء وغلمه 
وحكمته ووحدانيّته. 

هذا مع أنها تسبح بحمده» وتخشعٌ لهء وتسجدٌ له» وتتشفَقٌ وتهبطً من 
خشيته» وهي التي خافت من ربها وفاطرها وخالقها علئ شدَّتها وعِظّم 
حَلْقِها ‏ من الأمانة إذ عَرَضَها عليها وأَشَفَفّت مِنْ حملها. 

ومنها: الجبل الذي تجا له ريه فساحَ وتَدكْدَك. 

ومنها: الجبل الذي كلّم الله عليه موس كليمه وتَجيّه. 

ومنها: الجبلٌ الذي حَبِّبَ الله رسولّه وأصحابّه إليه؛ وأحبّه رسولٌ الله 
يله وأصحابه7", 

ومنها: الجبلان اللذان جعلهما الله سُورً(") علئ بيته» وجَعّل الضّفا في 
ذل ]د سهاو العو قو كيل الآغرء وشرع نجاف لالس ونلا ركاه من 
مناسكهم ومُتَعبّداتهم. 

يها مل ار حة لير علي د اواك الك به ع بن 


)١(‏ (ت): (بانيها». 

(؟) وهو جبلٌ أحدء كما في الصحيحين. 

(9) (حءن): استورا». وفوقها في (د) بخ دقيق: اكذا». 

(4:) وهوجبل إلال (علئْ وزن: هلال). وتسميته ب «جبل الرحمة» محدثة؛ ووقعت في 
كلام كثير من العلماء. انظر: اشرح مسلم» للنووي (8/ 180)) و«مجموع الفتاوئ» 
ومسل ١0؛»‏ و«تفسير ابن كثير» (7/ ١5‏ 0)» وغيرها. وللشيخ بكر أبو زيد فيه 
جزءٌ مطبوع. 

(0) «به؛ ليست في (ن ح). 

715 


من ذنب مغفورء وعَثْرةٍ مُقالة» وزلّةِ معمُوٌ عنهاء وحاجةٍ مقضيّة؛ وكربةٍ 
مشروجة: وبليّةٍ مدفوعة» ونعمةٍ متجدّدة» وسعادةٍ مُكتّسبة» وشقاوةٍ ممحُوٌة! 

كيف وهو الجبلٌ المخصوصٌ بذلك الجمع الأعظم والوفد الأكرم 
الذين جاؤوا من كل فج عميق» وقوفًا لبهم مستكينين لعظمته» 
خاضعين 7 لعزَّتهء شُعمًا عبرا حاسرين عن رؤوسهم) يستقيلونه عثرات» 
ويسالونه حاجاتهم؛ فيدنو منهم ثم يباهي بهم الملائكة؟! فَللَّه ذاك الجبل 
وما ينزلٌ عليه من الرحمة والتّجاررْ عن الذّنُوب العظام! 


ومنها: جبل حراءً الذي كان رسولٌ الله يق يخلو فيه بربّه(21» حتئ أكرمه 
الله برسالته") وهو في غاره» فهو الجبلٌ الذي فاض منه النُورُ علئ أقطار 
العالم؛ فإنه لِيفْخَرٌ علئ الجبال» وحُقّ له ذلك. 

فسبحان من عفص يو حسهورتقريعه من شاء من الجبال رالرجاله» 
فجَحّل منها جبالًا هي مِغْناطيسٌُ القلوب كأنها مركَبةٌ منهاء فهي تَهْوِي إليها 
كلّما ذكرنُها وتهمُو نحوّهاء كما أختّصٌ من الرّجال من أختصّه بكرامته» وأتمٌ 
عليه نعمتّهء ووضع عليه محبّةٌ منه؛ فأحبّه وحبّبه إلئ ملائكته وعباده 
المؤمنين ووّضّع له القبولّ بينهم. 
وإذا تلت البقاءعَ وجدتها تشقى كما تشقى الرّجالَ وتَسْعَدُ؟) 


)١(‏ (ت): «برسالاته). 
00 كما أخرجه البخاري (7)» ومسلم )١75(‏ من حديث عائشة. 
() (ق): ااخاضعين لعزته). 
(5) البيت لأبي تمام في ديوانه بشرح التبريزي (7/ »)١110‏ و«وفيات الأعيان» /١1(‏ 447). 
وفي «الوفيات»: «تشقئ الرجال وتنعم». ورواية الديوان: 
/1 


فدّع عنكَ الجبل الفلاني» وجبل بني فُلان» وجبل كذا(١©.‏ 
مذ ماتراةٌ ودع شيئًا سَوِعتَ به في طَلْعة السّمس مايُغْنِيكَ عن رُحَلٍ (1) 


هذا؛ وإنهالَْلمُ أن لها موعدًا ويوما تُنسَفْ تنص .بها تسفاوتصية كالعيه ا 
من هَوْلِهِ وعِظَمِه فهي مشفقةٌ من هَوْل ذلك الموعد منتظرةٌ له. 


وكانت أ التّرداء رضي الله عنها إذا سافرّت فصعت على جبل تقول 
لمن معها: : أشمع الجبال ماوَعَدَّها ربّها فيقول ذها أشينها؟ تتتول: 
#وَيسَلويَكَ عِنِ لِلْبَالِ فل يَنِيشهَارَّقَ مما (2) مَبَدَمُمَاقَاا صَفْصًَا 8لا تر 
فبَاعِوجا ولا َتنا » [طه: ١-1٠١٠‏ 4(]1), 

فهذا حال الجبال وهي الحجارةٌ الصّلبة» وهذه رِقَتّها وخحشييها 
عي 


فيا عجبًا مِنْ مضغة لحم أقسى من هذه الجبال! تسمع 06 آيات الله تتلئ 
عله و8 تارك وتعالر غلاكلينٌ ولاتتشهع ولا شيب يس 


2 # تثري كما تثري الرجال وتنعم * 
وبالرواية التي أورد المصنف في ديوان ابن نباتة وكثير من المصادر دون نسبة. 
(1) أي: من الجبال التي لم تثبت لها فضيلةٌ خاصة؛ ويتوهّم الجهلةٌ فيها ذلك. 
(؟) تقدم تخريجج البيت (ص: .)4١8‏ 
() وهوالصّوف. «اللسان» (عهن). 
(4) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (77/ 417 07. 
)2( (قءاتح): اليسمع». 
(5) (دءقء تءح): ايلين ولا يخشع ولا ينيب». 
02 


بمُسْتدْكرِلل عزَّ وجل ولا يخالفُ حكمتّه أن يخلقٌ لها ناراتذِيبُهاإذْ لم تين 
لكلامه(١2‏ وؤكُره وزواجره ومواعظه. 

فمن لم يَلِن لله في هذه الدّار قلبُه ولم ينب إليه» ولم يذِبْهُ بحبّه والبكاء 
من خشيته؛ فليتمتّع قليلاء إن أمامه المُليّن الأعظم: وسيْردٌ إلئ عاليم الغيب 
والشّهادة فيّرئ ويَعْلّم. 

فصل 

ولع فقت حكميّه سارك وتعال! أن كل من الأرض المي[ 
والوّغر('» والجبال والرّمال؛ ليتَفْعَ بكلٌ ذلك9" في وَجْهِهء ويحصّل منه 
ما لق له وهُيّدت الأرض بهذه الآية(4)- لَِمَ من ذلك أن صارت كالأمٌ 
التي تحمل في بطنها أنواعَ الأولاد من كل صنف. ثم تُخْرجٌ إلى النّاس 
والحيوان من ذلك ما أذِنَ لها فيه ربّها أن تخرجّه ما بعلمهه”*» وإمًا 
بدونه» ثمَّ يردٌ إليها ما خرج منها. 

عاق زو ا ا 
أَستودِعَتُهم27 في بطنها فكانت كِفانًا لهم؛ تَضْمُّهِم علئ ظهرها أحياءً وفي 
بطنها أمواناء فإذا كان يومٌ الوقت المعلوم وقد أتْقَلّها الحَمْلُ وحانَ وقتٌ 


)غ0( (دء قءت» ح): «علئ كلامه». 
)١(‏ (ق»تء د): «السهول والوعور». 
(؟) (ن): «بكل شيء1. 
(4) كذا في الأصول. ولعلها: الهيأة. وفي (ط): «المثابة». 
)0( (ت): لبعلمه». (ح, ن): ابعملهم». 
0 (ق.د): (استودعهم). 
538 


الولادة ودنا المّخاض 237 أوحوئ إليها ربّها وفاطرٌها أن تضع حملّها 
ل ا ظهرها وتقولغ ري عذاما 
سْتَوْدَعْتَئي) وتُخرجٌ كنورّها بإذنه تعالى, ثمّ ثم تحدّث أخبارهاء وتشهدٌ عل 
ل 
فصل 
ولما كانت الرياح تتَجُولُ فيها("2» وتدخلٌ في تجاويفهاء وتنُحْدِتُ فيها 
الأبخِرّة» فتختتقٌ" الرياح» ويتعدَّرُ عليها المنقّذ- أَذْنَ الله سبحانه لها في 
الأحيان بالتنفّسء فيّحْدثُ فيها الزَّلازْلَ العظاء0؟»» فيحدثٌ من ذلك لعباده 
الخوفٌ والخشيةٌ والإنابةٌ والإقلاعٌ عن معاصيه والتضرّعٌ إليه 00-0 


كما قال بعض السّلف وقد رُلزِلت الأرض: (إِنّ ركم يستغبكم210. 
وقالعمر بن اليخطاب» له وقال: 
«الئن عادت لا أساكنكم فيها»0©. 


)١(‏ (ن.ح): «ودنو المخاض». 

قف أي: في الأرض.» 

() (دءق»ت): اوتنخنق). (ح): (وتتخفق». 

(5) انظر: «مجموع الفتاوئ) (75/ 5754). 

(5) (ق»ت): «والتوبة». 

(5) تقدم تخريجه (ص: .)7"14١‏ 

(10) أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 577)» وابن أبي الدنيا في «العقوبات» (١7)؛‏ والبيهقي 
(7/ 747) بإسنادٍ صحيح. 
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